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 
  هاجر الطيب الطاهر عمران .د                                                               

  جامعة الزاوية  - كلية الآداب                                                                
   :مقدمة

إلا القليل من    الا يصل إليهالتي مقام المحبة من مقامات التصوف العالية 
  .الذي يختصهم االله بعنايته ،السالكين

وعرفوها في  ،مقام الحب حقيقة واقعة اختصوا بها اعتبروا الصوفية أن
من لوازم المحبة من شوق وحنين وأنس ومناجاة  وأن تجاربهم وشعروا بلذاتها،

فالحب الله  تبارك  ما هي حقائق أدركوها في مواجيدهم،إنَّ ،...ألمولذة وقرب و
يؤمن أحدكم حتى  لا": وقد قال فيه الرسول  تعالى من الأمور الدقيقة للغاية،
وهذا الحب هو ما كان عليه رسول  ،)1("ا سواهمايكون االله ورسوله أحب إليه مم

 وسمعي وبصري و اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي،" :يدعو له ويقول ،االله
  .)2("ومن الماء البارد مالي و أهلي

والروح، بالقلب) الله(يكون هذا الحب  وهو ما يعنى أن  بوبالكلية حتى يكون ح
والجلبة من حب الماء البارد فيكون حباً صافيا  االله تعالى أغلب في الطبع أيضاً،

   .ًخالِصاً
ركت رابعة العدوية سر الحياة الصوفية وجوهرها وفناء المحب في لقد أد
فصار مقام المحبة أو الحب الإلهي من بعد رابعة المحور الذي تدور  المحبوب،

 موا في المحبة،فكان من أوائل من تكلَّ .عليه الحياة الروحية والهدف الذي تتجه إليه
نابعاً   اًزهدي اًهذا الحب طابع يعدإذ ، وأبو بكر الشبلى الحارث المحاسبي، والجنيد،

من ظروف البصرة  وتسرب منها إلى التصوف بعد رسوخ أركانه في أواخر 
  .التاسع الميلادي/القرن الثالث الهجري 
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ما الغاية من مقام المحبة عند رابعة العدوية؟ إذْ أن الهدف من   يوالسؤال التال
أوضح  من خلال هؤلاء المحبين  لهذا الموضوع  بأن يوسبب اختيار هذا البحث،

فيما سوى االله  زاهداً الحب الله يجعل العبد طائعاً أن الله والتي منهم رابعة نموذجاً،
كما انتهجت في هذا  في كل الأحوال، له حامداً  شاكراً بما قسمه له، راضياً تعالى،

  :يإلى الآت يوقد قسمت بحث. البحث منهجاً وصفياً تحليليلاً
  :الحب في اللغة والاصطلاح -أولاً

والحب  ،)3()الثبات(و) اللزوم(لغتنا العربية مستمد من  يالحب ف :الحب لغةً  -  أ
أو التوقف  ،اللزوم والعناد يكذلك، لفظ يجر وراءه سلسلةً من المعاني تزيد عليه ف

أول مراتب الحب ثم تأتى العلاقة وهى الحب اللازم  فالهوى عند الثعالبي، والعجز،
ثم  الذي اسمه الحب، عن المقدار، )زاد( ثم العشق وهو اسم لما فضل  .للقلب

ثّم ) اللوعة( وكذلك !وهو احتراق القلب مع لذة يجدها ،)بالعين المهملة(الشغف
جِلدةٌ دونه ثم يرتفع  يوه يبلغ الحب شغاف القلب، نأ وهو ،)بالمعجمة(الشغف 

ومنه  وهو أن يستعبده الحب،) التّيم( وهو الهوى  الباطن  ويشتد إلى) الجوى(إلى 
ومنه رجل  يسقمه الهوى، وهو أن ،)الَتبتل(ثم . تيم االله أي عبد االله ومنه رجل متَّيم

ومنه رجل  يذهب على وجهه لَغَلبة الهوى عليه، وهو أن، )الهيوم(مبتول ثم 
  .)4(هائم

شق(وينبغي لنا ألا ننسى بالإشارة أيضا إلى أنشق(و )العوهو عجب أو  )الع
عمى " دعارة أو هو يويكون في عفاف وف أو إفراط الحب، زهو المحب بمحبوبة،

القاموس  يويستمد معناه من اللصوق المحكم كما ف ،)5("الحس على إدراك عيوبه
الصداقة  يوتعن ،إلى هذا التتابع ،)الخُلّة(نضيف  ويفضل أن .المحيط للفيروزآبادى

وقد قيل  .)6(كلمة المخالّة مستعملة في القرن الأول بمعنى الصداقة وكانت الحميمة،
  :فيها
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  قد تخلّلْت مسلك النفس منى             
  ولذا سمى الخليلُ خليلا                              

  فإذا ما نطقتُ كنت حديثي           
  .                           )7(وإذا ماسكتُّ كنت الغليلا                           

عاطفة تجذب  :الحب في معناه الخاصف ا في الاصطلاحأم :الحب اصطلاحاً - ب
في معناه العام  والحب مصدرها الأول الَميل الجنسي، شخصاً من الجنس الآخر،

فعاطفة حب  .تنشيطها إلى نوع من أنواع اللذة مادية كانت أو معنوية يعاطفة يؤد
 إلى إرضاء الشهوات الشخصية سواء أكان موضوع الشهوة الطعام يالذات ترم

  .أو إثبات الذات والاستيلاء على المقتنيات،
وهذا هو الحب  والحب في نقائه هو حب االله في ذاته بلا خوف وبلا أمل؛

  .الخالص أو المحبة الكاملة
 ،الحب العقلي الله :باروخ  سبينوزا حباً أسمى من هذا هو وساق متناولاً

والحب في  .)8("بالأشياء }الخالص{الذي نستمده من علمنا الحق  العلم به،"بمعنى
يفضى إلى انجذاب الإرادة  ،السار أو النافع يءنقائه مرتب على تخيل كمال في الش

 والمواطن لوطنه، والصديق لصديقه، والوالد ولده، كمحبة العاشق لمعشوقه، إليه،
إذا " :فقالوا وليس هناك من فرق في الحب بين الأخذ والعطاء، .)9(والعامل لمهنته
المحب أن له،لا يشاركه فيه أحد، ظن كان حبه أخذاً واستئثاراً كمحبة  محبوبه ملْك
والعطاء أسمى  وإذا وهب المحب نفسه للمحبوب كان حبه عطاء؛ الطفل لوالديه،

ريم في اثنين وثمانين موضعاً في القرآن الك )الحب(وجاءت كلمة  .)10("من الأخذ 
 سورة يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آَمنُوا أَشَد حبا لِلَّه:قال تعالى :من آياته منها

يا أَيها الَّذين آَمنُوا من يرتَد منْكُم عن دينه فَسوفَ :وقوله ،156الآية، :البقرة
ونداهجي رِينلَى الْكَافع ةزأَع يننؤْملَى الْمع لَّةأَذ ونَهبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي 

ذَلِك فَضلُ اللَّه يؤْتيه من يشَاء واللَّه واسع  في سبِيلِ اللَّه ولَا يخَافُون لَومةَ لَائِمٍ
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يملع } وقوله تعالى} 45الآية ،:سورة المائدة،:  يونفَاتَّبِع اللَّه ونبتُح كُنْتُم قُلْ إِن
يمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحي، 31الآية،: مرانسورة آل ع ،

زين لِلنَّاسِ حب الشَّهوات من النِّساء والْبنين والْقَنَاطيرِ الْمقَنْطَرة :وقوله تعالى
ه من الذَّهبِ والْفضة والْخَيلِ الْمسومة والْأَنْعامِ والْحرث ذَلِك متَاع الْحياة الدنْيا واللَّ

  .11سورة آل عمران الآية، عنْده حسن الْمآَبِ
وكان علينا في هذا البحث أن نذكر أن موا طريقهم إلى منازل أوالصوفية قس 

 وقد تعارف على اختلفت التسميات، نإو ،اًى واحدفكان المسم ،)11(مقامات
 ولأهمية هذه المنازل ولعدم قيام الطريق إلا بها كان )بالمقامات والأحوال(تسميتها

مها البعض كالسراج الطوسي إلى وقد قس لكل إمام من أئمة التصوف فيها مذهب،
  .)12(والرضا والتوكل، والصبر، والفقر، والزهد، والورع، كالتوبة، يفه: سبعة فقط

أمالصبر، التوبة، :يه ماها تسعة أقساا المكي أبو طالب والإمام الغزالي فقد عد 
فالمقام وكما  .)13(المحبة وأخيراً والرضا، التوكل، الزهد، الخوف، الرجاء، الشكر،

الرياضات  مقام العبد بين يدي االله فيما يقام فيه من العبادات و"ه فه السراج بأنَّعر
  .)15("تدومالحال نازلة تنزل بالقلوب فلا " ا الحال فهووأم ،)14("والانقطاع الله تعالى

لمقامات والأحوال بسبب لمن الواضح جاء اختلاف أئمة التصوف في تقسيمهم 
وتداخلها من جهة  التداخل القائم بين هذه المقامات بعضها مع بعض من جهة،

قد كثر اشتباه الحال " :وهذا ما أوضحه السهروردى بقوله ،أخرى مع الأحوال
جوه الاشتباه لمكان تشابههما وو والمقام واختلفت إشارات الشيوخ في ذلك،

وكلا الرؤيتين  وتراءى للبعض مقاماً، فتراءى للبعض الشيء حالاً، وتداخلهما،
  .)16("صحيح لوجود تداخلهما
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  فما هي المحبة عند الصوفية؟
ولحصول الحب الله تعالى طريق  ،ة ميل القلب إلى الشيءها شدتعرف المحبة بأنَّ

إذ أصل الإيمان معرفة االله "ولهذا الحب أصل كبير في الإيمان  .يبدأ بتزكية النفس
  .)17("فإذا عرفه المرء بالإحسان إليه أحبه تعالى بصفاته،

ولا  ،فلا محبة بلا عمل ولا تصدق محبة المسلم الله إلا بأداء ما افترضه عليه،
لْ قُ:قال تعالى، والحب الله من شروط الإيمان .تصدق كذلك إلا بإتباع الرسول

إِن كَان آَباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإِخْوانُكُم وأَزواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَرفْتُموها 
 ادجِهو ولِهسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحنَهوضتَر ناكسما وهادكَس نةٌ تَخْشَوارجتو

بفَتَر هبِيلي سفينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتتَّى يوا حص  سورة
د بحسب القوى المدركة في أقسام المحبة؟ المحبة تتعد يفما ه 24الآية، :التوبة

  :الإنسان ودوافعها
 .محبة الروح - 1
 .محبة القلب - 2
 .محبة النفس - 3
  .محبة العقل - 4

  الذي تحدث عنه الصوفية أمثال رابعة؟ فما الحب الإلهي الخالص
وهذا هو  .يكتمل فيها الحب بكل هذه القوى هو محبة االله تعالى التي يجب أن

وهذا ما كان  يحب االله تعالى بكليته، وهو أن ،الحب الخالص في نظر الصوفية
اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسي وسمعي وبصري وأهلي "  يدعو به الرسول

  .)18("الماء الباردومالي ومن 
معناه استئصال عروق المحبة بمحبة : "في معنى هذا الحديث قال يوالسهرورد

 .فيحب االله تعالى بقلبه وروحه وكليته ،االله تعالى حتى يكون حب االله تعالى غالباً
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وهذا ما يعرف  ،"حتى يكون حب االله أغلب في الطبع أيضاً والجلبة من الماء البارد
  .بحب الخواص

  :هنا ينقسم الحب إلى نوعين أحدهما من المقامات والآخر من الأحوال ومن
وربما كان حباً من معدن العلم  وهو ما يدرك في امتثال الأمر، :الحب العام  -  أ

وهذا النوع من الحب هو ما  .الحب مخرجه من الصفات وهذا بالآلاء والنعماء،
  .إلى كسب العبدوقد نظروا فيه ، الصوفية في المقامات يدرجه أغلب مشايخ

 ،الحب الذي فيه السكرات وهو حب الذات عن مطالعة الروح، :الحب الخاص - ب
  .وهو موهبة من االله تعالى واصطفاء

وهو  .ه محض موهبة ليس للكسب فيه دخلوهذا الحب يكون من الأحوال،لأنَّ
  .خاص بالصديقين والعارفين

وهو أصل للأحوال  ،المقاماتومكانة هذا الحب من الأحوال كمكانة التوبة من 
  .)19(وعلى ذلك من صحت محبته تحقق بسائر الأحوال السنية،

بين  ولما بين المقامات والأحوال من تشابه وتداخل كان لابد من وجود علاقة ما
فالتوبة تشتمل على  .وبين الحب وهو أصل الأحوال ،أصل المقامات يالتوبة وه

التوبة بهذا الحب بمثابة " :السهروردى يقول .وهو الحب العام ،قسم من الحب
ومن أخذ في  ها مشتملة على الحب العام الذي هو لهذا الحب كالجسد،الجسم لأنَّ

طريق المحبوبين وهو طريق خاص من طريق المحبة يكمل فيه ويجتمع له روح 
  .)20("الحب الخاص مع قالب الحب العام الذي تشتمل عليه التوبة النصوح

ا سبق يتضحمم الأول محب وللكسب دخل  :السالكين في الحب شخصان هما أن
والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا وإِن اللَّه لَمع " :في هدايته قال تعالى

يننسحالْم 69الآية، :سورة العنكبوت.  
ه يجتَبِي إِلَيه اللَّ :محبوب ليس للكسب دخل في اجتبائه فقال تعالى -والثاني
شَاءي نم 13الآية، :ىرسورة الشو .الصوفية يروا التقلب في  يتضح جلياً أن
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ا أم ما هو طريق المحبين،إنَّ ،ي فيها من مرحلة إلى أخرىأطوار المقامات والترقِّ
ما يطوى لهم بساط وإنَّ ،ي في الأطوارالمحبوبون فلا يكون لهم ذلك التقلب والترقِّ

 فة للنعوت والصفات النفسية،ها مصنَّفوظيفة المقامات كلها أنَّ .أطوار المقامات
والمحبوب حيث أشرقت عليه أنوار الحب الخاص  .وتكسب النفس الصفاء الخالص

خلع ملابس صفات النفس ونعوتها واندرج فيه صفو المقامات وخلاصها بأتم 
  .)21(دون التقيد بها وصف،
ا سبق نستطيع ممالقول أن مقام المحبة أكمل المقامات،  المتصوفة منهم من أعد

وهذا لا  ،والتي هي تخلية النفس من الرذائل ،متأتياً للعبد بالكسب أي من بعد تخليه
ى النفس وعندها تتحلَّ إلاَّ بالرياضات العملية من صلاة وصوم وذكر وغيرها، كوني

توكل ، صبر ورع، زهد، توبة،التي هي المقامات من محبة،  بأعظم الفضائل
المحب يبذل الله من غير مقابل يرجى،  أن :وعليه وجدوا في مقام المحبة .ورضا

فكيف  ،ر عن الحب إلا بالحب نفسهيعب ولا يمكن أن وهو الذي لا يطلب عوضاً،
وهذا هو مقام الحب عند  إذا كان الحب وعذب الشوق كله الله سبحانه وتعالى؟

  .ثنارابعة موضوع  بح
  :لمحه عن  سيرة رابعة - ثانياً

ولدت في مدينة  .لعدوي البصريةارابعة إسماعيل : اسمها ولقبها وكنيتها  -  أ
هذا  كانت ابنته الرابعة، من أب عابد فقير، ،)م717/هـ 100سنة هـ (البصرة، 

طفلة  يوقد توفي والدها وه" :ويقول فريد الدين العطار .يفسر سبب تسميتها رابعة
لحقت به، لتجد  رابعة وأخواتها أنفسهن بلا عائل  ولم تلبث الأم أن ،العاشرةدون 

يترك  فذاقت رابعة مرارة اليتم الكامل دون أن يعينهن على الفقر والجوع والهزال،
والداها أسباب العيش لهن سوى قارب ينقل الناس بدراهم معدودة في أحد أنهار 

ن عن  مكان أبيها ثم تعود بعد عناء تهوكانت رابعة تخرج لتعمل  .)22("البصرة
وبذلك أُطلق الشقاء عليها وحرمت من الحنان والعطف الأبوي، وبعد  نفسها بالغناء،



 

 

                                                      27  

وفاة والديها غادرت رابعة مع أخواتها البيت بعد أن في البصرة جفاف وقحط  دب
وبذلك أصبحت  ق الزمن بينها وبين أخواتها،وصل إلى حد المجاعة ثم فر .ووباء

دة،رابعة وحيد مشر فخطفت  ت المجاعة إلى انتشار اللصوص وقُّطّاع الطرق،وأد
رابعة من قبل أحد اللصوص وباعها بستة دراهم لأحد التجار القساة، فأذاقها سوء 

وعلى هذا  يوه ،)هجرية180الثمانين من عمرها نحو سنة  يف(وتوفيت . العذاب
شامية زوجة الصوفي أحمد بن أبى الحواري المتوفية النحو بخلاف بنت إسماعيل ال

والثانية قبرها ببيت المقدس اختلف  فالأولى دفنت بالبصرة، ،)هـ 235سنة(
 يولى هالأولكن كان الخطأ، ف ،الثانية هي الأولى ن في الاسمين على أنوالكثير

  .)23(وهذا ما تناقلته الكتب والروايات ،رابعة وقبرها في البصرة
تكون صاحبة هذا الاتجاه  لأنظروف رابعة هي التي هيأتها  واضح أنمن ال

وتسامت  ،يهو أرض ألا وهو الحب الذي به نبذت كل ما الروحي في التصوف،
  .حبها الله فتركت الدنيا وما حوته يمن تجل يفي االله حباً وكيف ذلك؟ وه

ها رابعة لأنَّبويفسر سبب تسميتها  ،ب رابعة بالعدوية البصريةكانت تلقَّ: قبهال - ب
آل عتيق هم بني عدوة ولذا تسمى العدوية البنت الرابعة ويرى بعض الباحثين أن.  

 .)24(أم الخير رابعة: كنيتها  -  ج
  : البيئة العامة - ثالثاً

للحديث عن : ت إلى ظهورهاوالعوامل التي أد ،أهم مظاهر الزهد في البصرة  -  أ
ها ورثت ميناء الآيلة نقول أنَّ البصرة وقبل الحديث عن أهم  مظاهر الزهد فيها،

فكانت وعلى هذا الأساس ميناء تجتمع فيه الأجناس المختلفة وتختلط فيه  .القديم
وكثر فيها  ويظهر فيها الجديد من الأفكار والثقافات والميول، ،الثقافات المتباينة

وأضعف مشاركة في الأحداث السياسية، وأكثر  ،الأعاجم فكانت أقل قلقاً من الكوفة
ر والتأثر بالتقاليد المدنية؛ ويرى الدكتور كامل وأقرب إلى التحض ،استقراراً
 استقرارها السياسي؛ يالبصرة كانت تتمتع برخاء اقتصادي تسبب ف أن: الشيبى
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البصرة خير البلاد " :بقوله لما نزل هذا المصر، ينة،وقد وصف رجل من أهل المد
  .)25("للجائع والغريب والمفلس 

. )26("أكثر أموالاً وأولاداً وأطوع للسلطان"هم وكان البصريون يفتخرون بأنَّ
نبحث عن مظاهر الزهد التي  كانت ظروف البصرة على هذه الصورة ينبغي أن

 وولدت معها طابعاً زهدياً خاصاً متمثلاً ،ت إليهاوالعوامل التي أد ظهرت فيها،
  .والتي منهم رابعة العدوية) المحبين الله(في
زهد إسلامي ينبع من طبيعة هذا  كغيرها من مراكز الإسلام، كانت في البصرة - 1

فريقاً من سكان البصرة قد زادوا  غير أن الدين الذي تنعكس منه المثل الزهدية
على الحد المعتاد من هذا الزهد لممارستهم لمجاهدات وتطبيقهم لتقاليد لم يألفها 

اد كانوا يمتنعون عن الدخول ومن ذلك ظهور طائفة من الزه المجتمع الإسلامي،
ي وهما تقليدان يتنافيان تماماً مع طابع الإسلام ف وعن تقصير شعورهم، ،في الحمام

سورة  وثيابك فَطَهر:والتي هي من الإيمان  لقوله تعالى ،الحرص على النظافة
لا تَقُم فيه أَبدا لَمسجِد أُسّس علَى التَّقْوى من أَوّلِ يومٍ : وقوله ،3المدثر الآية،

سورة ا واللَّه يحبّ الْمطَّهِّرِينأَحقُّ أَن تَقُوم فيه فيه رِجالٌ يحبّون أَن يتَطَهّرو
الإسلام هذا الدين  ه ومالا يختلف فيه اثنان أنمن الواضح أنَّ 108الآية :التوبة

من الصلوات الخمس التي أمر االله بها عباده،  كان آمرا بالنظافة،ابتداء الحنيف،
ن التقليدان  كانا هذا :فالشيبى يعتقد راداً عن ذلك .الحياة اليومية المعتادة يوف

 دون العرب بوصفه من تقاليد النسك القديم عندهم،. معروفين عند الفرس من قبل
هذا المظهر أول صورة تميز بها زهد البصرة فوق التقاليد الزهدية  دوبهذا يع

  .)27(الإسلامية المعروفة
2 - ى الرخاء الاقتصادي في البصرة إلى ميل الناس إلى التوفيق بين هذه الأمور أد

ى بدوره إلى ظهور نفر من وهذا الأمر أد الاقتصادية وبين حياتهم الاجتماعية،
وتبحث عن  ،الشباب الفاسق على صورة عصابات وجماعات تنتهك الحرمات
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فما يؤكده  ،)لسفهاءا(وقد أطلق على هؤلاء اسم  المتعة على أي صورة كانت؛
ى هذا إلى  انتشار التفسخ الخلقي والتحلّل من المثل العليا إلى قد أد": الشيبى بقوله

  .)28(رد فعل زهدية تتناسب مع نقض هذا الشكل من التحلل الخلقي
ا سبق عرضه نستطيع القول، نتيجة هذا الاضطراب في القيم الخلقية في مم

دوا بوعظهم فتفر ا الوعاظ فأم وعاظ ومحبون، يظهر فمن الطبيعي أن البصرة
فاستعانوا بمواعظ مأثورة من  وعرفوا بشدة التأثير والتذكير للناس، الخلقي

والحسن  ،)هجرية177ت سنة(عبد الواحد بن زيد، :خبار فكان منهم لأالحكايات وا
 يإذ وصف بالحساسية الشديدة من الظروف الت) هجرية110ت (بن يسار البصري

 ا المحبينأم .)29(انت البصرة تمر بها فوصف بالخوف الشديد والبكاء والحزن ك
 اًوشوق بل حباً  ،يبتغون من وراءه جزاء ولا شكوراً لا فكان توجههم روحي الله،

فتساموا عن  - الحياة الدنيا –الله، وما يحمله هذا التوجه الروحي من نبذ كل مادي 
 ولكي نكون أكثر موضوعية حب االله والشوق إليه أبداً، كل ذلك إلى ما هو أعظم،

الحب الإلهي أو مقام (فرابعة العدوية لم تكن وحيدة في هذا التوجه الروحي ألا وهو
أول زاهد  ،)عامر بن عبد قيس(بل كثر المحبون في البصرة وكان منهم  ،)الحب

وكان قائلهم  ،لحبص من همومه الشخصية في الاتجاه إلى االله بايتخلَّ استطاع أن
فما أبالى مع  على كل مصيبة ورضاني بكل قضية؛ أحببت االله حباً سهلاً" :يقول

  .)30("حبي إياه ما أصبحت عليه
وهو  ،)خُلَيدالعصري( وكان منهم ،وظهر المحبون في البصرة الواحد بعد الآخر

 يحب أن هل فيكم من أحد لا أخوتاه، يا" :وكان يقول من بطن من قبيلة بني عبس،
، )كَهمس القيسي( ومنهم ،"وسيروا إليه سيراً كريماً ألا فأحبوا ربكم، يلقى حبيبه؟

يا حبيب  –وأنت قرة عيني–أتُراك معذّبي " :الذي كان يقول في جوف الليل
 إن" :فكان يقول الذي اندفع في الحب الإلهي،) عتبة الغلام(بعد  ثم ظهر !".قلباه؟

  .)31("ي لك محبترحمني فإنِّ وإن ،ي لك محبتعذبني فأنِّ
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ممالله  مقام الحب عند هؤلاء كان حب عن صدق، بمعنى حب  ا سبق يتضح أن
حب أغناهم عن الدنيا وأفقرهم  ه الواحد الأحد الفرد الصمد،وجماله وجلاله ولأنَّ

 وكيف لا يكون هو الحب .فهجروا هذه الدنيا وتساموا في ذلك حباً الله دائماً إليه،
، وهو الرحمن الرحيم الملك القدوس قال ؟والحبيب ولا يهيم فيه الصوفية حباً

هو  هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالِم الْغَيبِ والشَّهادة هو الرحمن الرحيم،:تعالى
ام الْمؤْمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السلَ

 اءمالْأَس لَه روصارِئُ الْمالْخَالِقُ الْب اللَّه وه، شْرِكُونا يمع اللَّه انحبس رتَكَبالْم
الْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبسنَى يسالْحيمك سورة الحشر: 

    .24- 23-22الآيات
سيدة للحب الإلهي،  تظهر في البصرة رابعة العدوية، فليس من العجيب أن

فماذا عن مقام الحب  .نبعت من ظروف البصرة بالذات رة عن روحٍ زهديه،معب
  عند رابعة العدوية؟

بل نتيجة  هكذا،المحبة الله عند رابعة لم تأت : مقام المحبة عند رابعة العدوية - ب
ذكرناها، لظروف البصرة التي سبق أن فضلاً عمت به هي شخصياً في ا مر

رابعة العدوية كانت تقرض الشعر، فاستعملها سيدها  فما هو معروف أن حياتها،
بسبب اتجاهاتها الدينية القوية : يوكان ذلك يسخطها عليه كما يرى الحفن ،للغناء

وأرسف  ،غريبة ويتيمة يإن يإله" :وناجت ربها قائلة ،الهرب يها شرعت فحتى أنَّ
  .)32("أراض عني أم غير راضٍ ولكن همي الكبير أعرف قيود الرق، يف

توجهاً ملك كل شيء فيها، رابعة كان توجهها الديني الله، الواضح أن فخافت أن 
وقد زاد هذا من تهافت رابعة  تبوء بغضب االله بسبب ما كان يجبرها سيدها عليه،

إذ تَسمع  فحب المحبون الله نجاة، ،على العبادة والابتهال هو من أقالها من عثرتها
ى قلبي يتمنَّ أنت تعلم أن إلهي" :ساجدة تقول يعليها سيدها في ليلة  فوجدها وه

لكن تركتني تحت رحمة هذا المخلوق القاسي من  ونور عيني في خدمتك، طاعتك،
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بدفلما كان الصباح طلبها سيدها وأعتقها، ،)33("تكع ه للشكر فكان ذلك مدعاة للتوج
وكانت إذا انتهت من صلاة  ها،رت من رقَّفانصرفت بكليتها إليه وقد تحر ،لربها

إلهي "وخمارها وتدعو  (*)تشد عليها درعها العشاء تصعد إلى سطح دارها بعد أن
 قت الملوك أبوابها، وخلا  كل حبيب بحبيبه،وأغل أنارت النجوم، ونامت العيون،

  .)34("وهذا مقامي بين يدك
مما سبق عرضه نستطيع القول أن دها على سطح دارها، ألا صعود رابعة وتعب

ومن بعده  ،ها صارت عادة للصوفية في القرن السادس والسابع الهجريينرنا بأنَّيذكِّ
تحديداً الشيخ أحمد البدوي شيخ الطريقة  سواء كانت قصداً أو من غير قصد،

 (*)ومكث أحمد البدوي" :إذ يقول محمد جودت في هذا الصدد البدوية أو السطوحية،
ويربي أئمة وأقطاباً ملئوا الدنيا  ،على السطح اثنتا عشر سنةُ يدعو الخلق إلى االله

د فيه صحابة فكان السطح أشبه ما يكون بمسجد الصفة الذي كان يتعب علماً ونوراً،
حب رابعة . )35("فينقطعون ويعمرون الأسحار بالذكر والاستغفار رسول االله

فكانت حياة رابعة  العدوية حب تقوى وعبادة سرى في النفس وسكن الروح أبداً،
 إلهي" :اهي تُقبل على الصلاة فإذا كان السحر وطلع الفجر قالتهعبادة  وصلاح، ف
أم  ليلتي فأهنا، يار قد أسفر، فليت شعري أقبلت منوهذا النه هذا الليل قد أدبر،

وما أحوج هذا  ،)36(!"فوعزتك هذا دأبي ما أحييتني وأعنتني رددتها علي فأعزى؟
أمثال رابعة العدوية أحبوا االله فكان الحب  الزمان إلى تقاة عباد أمنوا باالله ورسوله،

يا أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآَمنُوا  :هي السبيل قال تعالى ،هو الغاية والتقوى
 اللَّهو لَكُم رغْفيو بِه شُونا تَمنُور لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمؤْتي ولِهسبِر

يمحر غَفُور واالله يحب التقى الغنى لقوله ،28الآية :سورة الحديد: "االله إن حبي 
الخفي الغنى ورابعة جمعت التقوى الله، والغنى فهي غنية عن الخلق باالله  ،)37("التقى
وحباً له، لا طمعاً  بل أحبت االله شوقاً لم تطلب الجزاء والشكر، دائمة الافتقار إليه،

تركت هوى ليلى : وتقول  منشدة في حياتها الجديدة مودعة صفحة الماضي فيه،
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وعدت إلى مصحوب أول منزلي ونادت بي الأشواق مهلا فهذه  وسعدى بمعزل
لذا نجدها تزهد ) االله(فحب رابعة الحقيقي كان . )38(منازل من تهوى رويدك فانزل 

وهو صوفي كما  في الأولى لعبد الواحد بن زيد، عن الزواج وتخطب مرتين،
ها بمائة ألف الثانية لأمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي ويعد يذكرنا، وف

صالحها  فخاصمت الأول عدة أيام إلى أن وبعشرة آلاف في كل شهر دخلاً، مهراً،
اطلب شهوانية  يا شهواني" :عليه بعض الصوفية فجاءت على استحياء فقالت له

  :وتقول رابعة .)39("ك شغلتني على االله وكتبت إلى الثاني بأنَّ...! مثلك
  راحتي يا إخوتي في خلوتي

  دائماً في حضرتيوحبيبي 
  لم أجد عن حبه عوضاً
  وهواه في البرايا محنتي
  حيثما كنت أشاهد حسنه
  فهو محرابي إليه قبلتي

  يا طيب القلب يأكل المنى 
  جد بوصل منك يشفى مهجتي 

  يا سروري وحياتي دائماً
  نشأتي منك وأيضاً نشوتي

  قد هجرت الخلق جمعاً ارتجى
  .)40(منك وصلاً فهو  أقصى منيتي

مما سبق عرضه يتضح أن جت رابعة العدوية تمتعت بموهبة الشعر، وتأج
ا يختلج بها من وجد وعشق رة عمفخرجت الكلمات معب بعاطفة قوية ملكت حياتها،

 :ليحبوا ذلك المحبوب العظيم إذ قال يوماً ؛الله، فكان شعرها رسالة لمن حولها



 

 

                                                      33  

ولا حباً  ،من ناره الت ما عبدته خوفاًق ما حقيقة إيمانك؟ سفيان الثوري لرابعة"
  .)41("بل عبدته حباً له وشوقاً إليه فأكون كأجير السوء، لجنته،

وقالت في ذلك نظماً من قصائدها التي تصف حب الخالق فيها، وهو من أشهر 
  :أبياتها السائرة في الحب الإلهي فهي تقول

  عرفت هواك مد عرفت هواك
  وأغلقت قلبي عمن سواك                  

  وكنت أناجيك يا من ترى
  خفايا القلوب ولسنا نراك              

  أحبك حبين حب الهوى 
  وحبا لأنك أهل لذاك               

  فأما الذي هو حب الهوى 
  فشغلي بذكرك عما سواك             

  وأما الذي أنت أهل له
  فكشفك للحجب حتى أراك          

  فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي 
  ولكن لك الحمد في ذا وذاك             

  أحبك حبين  حب  الهوى 
  وحبا لأنك  أهل  لذاك            

  واشتياق شوقين شوق النوى    
  وشوق لقرب الخلي من حماك              

ا الذي هو شوق النوى        فأم  
  فمسرى الدموع لطول نواك           
ا اشتياق لقرب الحمى        وأم  
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  فنار حياة خبت في ضياك             
  ولست على الشجو أشكو الهوى

  .)42(رضيت بما شئت لي في هداكا                
ممهو حب لجمال االله   الغاية من مقام المحبة عند رابعة، ا سبق نستنتج أن

لذة مطالعة (إلى  ويشير الإمام الغزالي هنا .ى رتب الحب علواًوجلاله وهو أعل
ه تعالى حيث قال حاكياً عن رب، ر عنها رسول االله التي عب يوه )جمال الربوبية

- من منح االله للصالحين من عباده عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه عن النَّبِيِّ  يوه
 هلَيع لَّى اللَّهصلَّمسالَى: " - وتَع قُولُ اللَّهي : نيا لَا عم ينالِحّي الصادبتُ لعددأَع

فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي ، ثُمّ قَرأَ )43("رأَتْ ولَا أُذُن سمعتْ ولَا خَطَر علَى قَلْبِ بشَرٍ
  .177الآية :سورة السجدة   ا يعملُونلَهم من قُرّة أَعينٍ جزاء بِما كَانُو

ومنهم رابعة  مقام المحبة عند الصوفية نقول من الواضح أن وأخيراً  
ر عن حب المتصوفة الله وحبهم له، وهذا المقام لا يكون للصوفي إلا عن ،عبنموذجاً
إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا :قوله تعالىبإيمان 

وندتُوع ي كُنْتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبنُوا وزلَا تَحتَخَافُوا و 30الآية  :سورة فصلت .
لقوله  ه هو الحب الحبيبتعالى لأنَّمن المحبين الذين أحبوا االله  فكانت رابعة نموذجاً

فتكون بذلك صاحبة اتجاه  .56الآية،:سورة المائدة يحبهم ويحبونَة: تعالى
فما السبب عندما لا يفهم عقول البعض من  روحي فضلت به الآجلة عن العاجلة،

هم قوم أو بأنَّ ،الناس، المحبين المتصوفة بمختلف مقاماتهم ويتهمونهم بالكفر مثلاً
رماه  إذا بلغ الرجل في هذا العلم الغاية،" :مجانين يقول الغزالي في هذا الصدد

فيرون ما يقوله جنوناً أو  أي يخرج كلامهم على حد عقولهم، الخلق بالحجارة،
ولو عرض عليه نعيم الجنة لم  ...فمقصد العارفين كلهم صلته ولقاؤه فقط .كفراً

وهذه إشارة طيبة  ،)44("وبلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية لكمال نعيمه، يلتفت إليه
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تفيد قصور عقول الذين يرمون الصوفية بالجنون والكفر عن  من الإمام الغزالي
  .إدراك حالهم

  :الخاتمة
راً عن طابع زهدي خاص بالبصرةمقام المحبة عند رابعة العدوية كان معب ، 

الثالث الهجري (ه في أواخر القرن ب منها إلى التصوف بعد رسوخ أركانتسر
 .وكان هذا اللون الزهدي نابعاً من ظروف البصرة بالذات ،)التاسع الميلادي /

 ،بل ظهر العديد من المحبون معها فرابعة لم تكن وحيدة في هذا التوجه الروحي،
 اتجه والبعض الآخر فغاية حبها في االله حباً وشوقاً فيه، ولكنها كانت أكثر ظهوراً ،

والبعض الآخر  هذا الاتجاه الروحي رغبة في التخلص من أحزانه وهمومه،
وهذا المقام تميز   فهو محب له على كل حال، ،استوت رحمة االله وعذابه له

فرابعة العدوية جعلت من  .جعلوا منه أكمل المقامات وأعلاها مهبأصحابه لأنَّ
مقام المحبة إلا ظهور ثمارها فما بعد إدراك  المحبة الغاية القصوى التي ترجوها،

 ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والأنس والرضا كالشوق
ومقام المحبة عند رابعة لم يتحقق لها إلا بعد نظرها  .والصبر والزهد وغيرها

سبحانه وتعالى منها  ونظرت بقلبها إلى قرب االله  بعينها إلى ما أنعمه االله عليها،
وعندما نظرت بإيمان وحقيقة إلى ما أغدقه االله عليها، فأحبت االله عز  ايته لها،وعن
واالله سبحانه وتعالى منعم على كل عابد صادق أطاع االله ورسوله لقوله . وجل
ين ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهِم من النَّبِي :تعالى

  .69الآية، :سورة النساء والصديقين والشُّهداء والصالِحين وحسن أُولَئِك رفيقًا
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